
كتاب في حلقات8

كانـت محنة التحالف تـكمن في أننا ندفع
للـحكـــومــــة العـــراقـيـــة نـفقــــاتهـــا في شـكل
شـيـكــــات تـبـلغ مـئـــــات ملايـين الــــدولارات
شهـريـاً. وقـد نـسف ذلك نهـائيـاً مـا تبقـّى
مـن ثقـــة بـــديـنـــار "صـــدام"- الـــذي يحـمل
صـورة الـديـكتـاتـور- الـعملـة الـرسـميـة في
العــــــراق، مــنــــــذ حــــــرب الخلـــيج الأولــــــى.
وتعقـّدت مـشكلـة الـعملـة بـشـكل أكبـر لأنّ
ديــنـــــار صـــــدّام كـــــان مـكـــــوّنـــــاً مــن فــئــتــين
ورقـيـتـين فقـط هـمــا 250 و 10000 ديـنــار.
ووفق أسعــار الـصــرف الـــراهنــة، كــان هــذا
يشـبه قيـادة الاقـتصـاد بمـا يعــادل سنتـات

وأوراقاً من فئة خمسة دولارات.
تعقيـدٌ آخر متعلقٌ بـالأكراد حين  انفصل
الأكــراد عن العـراق في عــام 1991، وشكّلـوا
مـنــطقـــة كـــردسـتــــان، ذات الحكـم الـــذاتـي،
ظلّ الـــشـمــــال يـــســتخــــدم عــملــــة العــــراق
السـابقـة، المعـروفـة بـالـدينـار السـويسـري،
لأن شــــــركــــــة ســــــويــــســــــريــــــة كــــــانـــت تقــــــوم

بطباعته. 
كـــانـت قـيـمـــة ديـنـــار صـــدام قـــد تـــدهـــورت
بـشـكل كـبـيــر أمــام الــديـنــار الـســويـســري،
وأمام جـميع عمـلات العالـم، بسبـب لجوء
صـــــدام في تغــطـيــــة الـعجــــز إلــــى تــــشغــيل
مطـابـع العملــة. مع ذلك، ومنـذ البـدايـة،
أصـــدرتُ مـــرســـومــــاً يقــضـي بــــأن يعـتـــرف
التحـالف بالديـنار القديم، بـصفته عملة
العـــراق القــانــونـيــة. كــان جــوهــريــاً، كـمــا
اعـتقــدتُ، أن يــستـعيــد العـــراقيــون الـثقــة

بعملاتهم كمصدر للقيمة.
أزمة أخـرى كانـت قد تـسببت بهـا، جزئـياً،
أنـابـيب مـتفجـّرة فــاضت في أقـبيــة البـنك
المـركـزي، مع اقتـراب الحـرب من نهـايتهـا.
وهـــــذا مـــــا أدّى إلـــــى إتـلاف ملــيـــــارات مــن
دنــــــانــيــــــر صــــــدّام. إنّ الـــنقـــص في عـــملــــــة
الـــديـنـــار جـعل الأمــــر صعـبــــاً علـــى قـــوات
الــتحـــــالف ان تـــــوقف اســتخــــدام الــــدولار
لــدفـع رواتب مــوظـفي الخــدمــات المــدنيــة،
والمـتقـاعـديـن، وهم يمـثّلــون أكبـر مــشكلـة
إنفـاق بالنسبة لنـا. ولم نستطع أن نطبع
دنــــانـيــــر إضــــافـيــــة لأنّ لــــوحــــات مـن فـئــــة
10000 دينـار كـانت قـد فُقـِدت- أو سـُرقت.
ولأن الكـثيـر مـن النـاس تخـوّفـوا أن تكـون
العملـة من فئـة عشـرة آلاف دينـار مـزوّرة،
كانت هذه الفـئة تُصرف في الشـارع بنسبة
سبـعين إلـــى خمـس وسـبعـين من قـيمـتهــا

الظاهرية.
لكنـنا كـنا لا نـزال  نملـك لوحـات من فـئة
250 ديـناراً. اقـترح خـبراؤنـا الاقتصـاديون
ـــــــــة، ونـقـــــــــوم أن نـــــطـــبـع مـــن هـــــــــذه الـفـــئ
بـاسـتبـدالهــا بفئـة عـشـرة آلاف، وبـالتـالي
نـنقـــذ مـصـــداقـيـــة هـــذه الفـئـــة الأخـيـــرة.
هكــــذا، وافقــتُ، علـــى مــضــض، بــطـبـــاعـــة
عـــملــــــة مــن فــئــــــة 250 ديــنــــــاراً.  وبمــــــا أّن
مـــرســـوم اجـتـثـــاث الـبعـث الـــذي أصـــدرته
يحظـّر عـرض صـورة صـداّم، كـان يجب أن
أمنح نفسي تنازلاً، وأطبع عملة "صدّام".
ولكن، مع كلّ يوم يمـر، ويزداد فيه الطلب
علــــى الــــدولار في الـــشــــارع، كــــانـت الــثقــــة
العامة بدينار صدام تتراجع أكثر فأكثر. 
وتفاقمت الأزمة في أواخر أيار، حين بدأت
أسعار تبادل الصرف بين الدولار والدينار
تتـذبذب بـشكل جنـوني. ويكمـن وراء هذه
الحـــالـــة، بـلا شك، المـتلاعـبـــون بـــالعـملـــة،
والـسهــولــة الـتي كــان يــزوّرونُ فـيهــا دينــارُ
صــدام مـن فئــة عـشــرة آلاف. ومـهمــا يـكن
الـسـبب، كـان تـأرجـح العملـة الحـاد يجعل
تقـيـيـم مـيــــزانـيــــة الحـكــــومــــة، وشــــركــــات
القطـاع الخـاص أيضـاً، صعبـاً جـداً. وكنـا
نعــرف أنّ عــدم اسـتقــرار العـملــة سـيجعل
الأمـر أكثـر صعـوبـةً بخصـوص اسـتقطـاب
استـثمــارات أجنـبيـة، إلــى بلـد هـو بـأمـسّ

الحاجة إليها.
حـضـــر بـيـتـــر مـــاكفـــرســـون لـــرؤيـتـي، بعـــد
اجـتمـاعٍ عقــدتُهُ مع مـستـشـاريه المـالـيين.
قـــال "أنــــا وزملائـي نـتــــوقّع الآن احـتـمـــال

انهيار كامل لدينار صدام.
أومـأتُ بـرأسي لـدى سمـاعي هـذه الأخبـار
الكـــالحـــة. كـــان آخـــر شـيء نحـتــــاجه هـــو
عملـة عراقيـة لا قيمة لهـا. إن حدَثَ هذا،
سـيكــون له عــواقب اجـتمــاعيــة وسيــاسيـة
وخـيمــة، لأنه ســوف يمحــو مــا تـبقـّــى من
مـدخـّرات المـلايين مـن العـراقـيين. أضـاف
بـيتــر أن الانـهيــار يمـكن أن يـجبــرنــا علــى
"الـدولـرة" ) (dollarizationالــرّسميـة

للاقتصاد.
"سـيكـــون ذلك بمـثــابـــة الكــارثــة،" أجـبـتُ.
ســــــوف يـــبعــث هــــــذا بــــــرســــــالــــــة مــــــرعــبــــــة
للعـراقيـين وللعالـم بأنّ الـولايات المـتحدة
بـدأت تعتبـر العـراق ملحـقاً أمـريكـياً، وأنّ
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الأردن، لحــضـــور المـنـتـــدى الاقـتــصـــادي
الـدولي. وكما قـلتُ في رسالة إلكـترونية
إلـــــى ابــنــتــي، في اللــيلـــــة المـــــاضــيـــــة، إنّ
"الحـــدثَ اجـتـمـــاعٌ كـبـيـــر، حـيـث يلـتقـي
سياسيـون ورجال أعمال جادّون، يبدون

جدّيين وهم يبتّون بأمور جدّية."
في عـمـّـان، انـضـمـمـتُ إلــى كــولـن بــاول،
من أجل اجـتمـاع خـاص مع المـلك عبـد
الله الثانـي، في مكتبه الـشخصـي. كانت
الغـرفة مـزخرفـة بدمـى دبابـات، ورفوف
بنادق، وسيوف، وخناجر على الجدران،
وهـذه تعـكسُ مـهنته الأولـى كقـائـد عـام

للقوات الأردنية الخاصّة.
"الـسيـد الـوزيـر، الـسيـد الـسفيـر،" سـأل
الملك، "أنـا مهتمّ جداً بمعـرفة ما يمكن
للأردن أن يـــســـــاعـــــدكــم به في قــضـــــايـــــا

متعلقة بالأمن."
الأردن دولـــة سـنـيـــة، تـتـمــتّعُ بــــأغلـبـيـــة
فلـسـطيـنيـة، وقـد قـدّمـت لنـا مـسـاعـدة
معـتـبــــرة خـلال الغــــزو، حـيـث ســمحـت
لقــــوات الــتحـــــالف الخــــاصـّـــة، تــنفـيــــذ
عــملـيـــات عـبـــر أراضــيهـــا. قــبل يـــومـين
ــــــى طلــب ــــــاءً عل فقــــط، في بغــــــداد، وبــن
الملك، كنتُ قد تناولت الغداء مع مدير
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أخـــــرى. الـهجــمـــــات الإجـــــرامــيــــــة علـــــى
الـبنـوك الـتي تـوزّعُ الـدنــانيـر الجـديـدة،
سـوف تجعل التحـدّي أكبر أمـامنا فـيما

يتعلق بسحب العملة القديمة.
"بكل المقاييس،" قلتُ لكبار المستشارين،
"هـذا أمـرٌ طـويل. العـراق بلـدٌ  لا يـوجـد
فــيه نــظـــام مــصــــرفي فعـّــال، ولا خـــدمـــة
هـواتف، وفيه طـرقـات سيئـة، وأمن أكثـر
سوءاً. مع ذلك، عـلينا أن نضع الخططَ
بسـرّية تـامة، مـن أجل أن نتجنّب المـزيد

من تأرجح العملة."
بــــدأ مـكفــــرســـــون نقــــاشــــات ســــرّيـــــة مع
العـــديـــد مـن شـــركـــات الــطـبـــاعـــة حـــول
الـتـكـلفــــة وتــــوقـيـت الـتـــسلـيـم لـلعــملــــة
الجديدة. أُخـبِرنا بـأن العملية تـستغرقُ
ثلاثة أشهر، علـى الأقل، وذلك بدءاً من
قـرار تـسلـيم الـعملـة الجـديــدة. لم يـكن

لدينا يوم واحد نخسرُهُ.
ــــــى الفــــــور،" أخــبــــــرتُ ــــــدأ عل "دعــنــــــا نــب

مكفرسون.
في الحـــــادي والعـــشــــريـن مـن حــــزيــــران،
استقـليت طائرة )C-130(، برفقة وفد
عـــــراقــي، مــن مـــطــــــار بغــــــداد، في رحلـــــة
طيران مدتهـا تسعون دقيقـة إلى عمّان،
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بهــذه الـنــاحـيـــة. رجّحـت تقــديــراتـنــا
الأولـيــــة أن يكـــون هـنـــاك مـــا قـيـمــته
أربعـة إلــى خمـســة مليــارات دولار من
الـــدينــار الـســويـســـري ودينــار صــدّام،
مــتـــــداولـــــة في الــــشـــــارع، في الأســـــواق،
ومـحـفــــــوظــــــة تحــت فــــــرش الأســــــرّة.
واعـتمــاداً علــى هــذه الحـســابــات، كنــا
نعتقـد أننـا سوف نحـتاج إلـى طبـاعة
وتوـــــزيع 2,200 طــن مــن الـــــدنـــــانــيـــــر
الجديدة، وجمع وإتلاف ما يصل إلى
2 طـن مـن الــدنــانـيـــر القــديمــة،
وهـــــذه تقــــديــــرات تـبـيـّـن أنهــــا كــــانـت

منخفضة جداً.
كـــانـت الحـــالـــة الأمـنـيـــة حـــاضـــرة في
أذهــاننـا بقـوة. في هــذه الأثنـاء، وبعـد
شهـــــر مــن وصـــــولــي أو أكــثـــــر بـقلــيل،
ارتفعـت وتـيـــرة الهجـــوم بقــاذفــات )آر
بـي جـي( والأسـلحــــة الخفـيفـــة، ضـــد
قـــوات الــتحــــالف، بـــالـــرغـم مــن أنهـــا
كــــانـت مــتقـــطّعــــة. قـبـل الغــــزو، كــــان
صدام قد أطلـق سراح عشرات الآلاف
مــن المجـــــرمــين- قــتلــــــة، مغــتـــصــبــين،
ورجــال عـصــابــات. وأصبـحت بــاطـّـراد
عـصــابــات الـشــوارع المــسلّحــة مــشكلــة

ـ ـ ـ ـ

ـ

الاحـــتـلال دائـــم. "لا نــــــســـتــــطـــيـع بــكـلّ
بساطة أن ندع ذلك يحدث." 

بعــــد نقـــاش طــــويل، قـــررنــــا أن يعـــرضَ
التـحالفُ عملـة واحدة تـُستَخدم في كل
أرجــــاء العــــراق، بمــــا في ذلـك المـنــطقــــة
الكرديـة. واتفقنـا أيضـاً أنه بعد تـثبيت
أسعـار الصرف الأولية للـدينار القديم،
سوف نـسمح للـدينـار العـراقي الجـديد
أن يطفـو بحريـة أمام العملات العـالمية
الأخـرى، وبالتالي نـتخلص من الفساد
الـــذي كـــانـت تــشـجّعـه أسعـــار الـتـبـــادل

المضاعفة في عهد صدام. 
"حــــســـنٌ،" قلــتُ لـكــبــــــار مــــســتــــشــــــاريــن
ــــــــاح قــــــــائـــــظ في المجـــتـــمـعـــين ذات صـــب
حزيـران، "ستكـون هذه مـهمّة هـائلة، لا
ســـابقـــة لهــا في زمـن الحـــرب. لكـنـنــا لا
نملك خيـاراً آخر. إمـا أن نفعل ذلك أو
نرى الاقتصاد برمّته خاضعاً للدولار."

المعـضلـة الأولـى هـي التـأكـّـد من كـميـة
الأمــــوال قـيــــد الـتـــــداول الآن. ففــي كل
القـضــايــا، كـــانت أرقـــام البـنك المــركــزي
غيــر دقيقـة، وبـلا مصــداقيـة. ولا نـظنّ
أنهــا سـتكــون أكثــر صحـّـةً فـيمــا يـتعلق
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة الثامنة عشرة(

اسـتخبارات عبـد الله، ومدير فـرعنا
في اسـتخـبـــارات (CIA(، لمـنـــاقــشـــة
الــتعــــاون حــــول تــــدريـب الـــشــــرطــــة
العـــــراقــيـــــة الجـــــديـــــدة، والـــتعـــــاون
العــــــراقــي-الأردنــي فــيــمــــــا يـــتعـلّق

بالسيطرة على الحدود.
وبعد أن اسـتعرضنـا المناقـشة، رأيتُ
أنّ المـلك متجـاوب مع هـذا المفهـوم،
لـكنـّه لم يـكن جـاهـزاً لإلــزام نفـسه
أو إلزام بلـده بعلاقة أمنيـة رسمية.
شكرتُ الملك علـى عرضه وقلتُ إننا

سنتواصل مرةً أخرى.
مـن عـمـّــان، ركـبـنـــا الــسـيـــارة، كـــولـن
بـاول وأنـا، واتجـهنـا صـوب الجــانب

الأردني من البحر الميت. 
"هـل تعلـم،" قـــال بـــاول مـبـتــسـمـــاً،"
اتـصل بي دون رامـسـفيلـد، في أوائل
ــــــس ـــــــــرئـــي ـــــــــار، قـــبـل أن يـعـلـــن ال أي

تعيينكَ."
"حـسنٌ،" أجـبتُ، فـيمـا كـانـت سيـارة
)الــشـيفـــرولـيـــة(، الكـبـيـــرة، بـنـظـــام
الــتكـيـيف الـبـــارد داخـلهـــا، تـنحـــدر
علـى طـول الطــريق المتعـرّجـة، عبـر
هـاجـرة الـظـهيـرة، "هـو قـال لـي إنّه
ــــــى ســيــــطــــــرح اســمــي عـلــيـك، وعـل
كـــــونـــــدي وجـــــورج تــيــنــيــت، ونـــــائــب
ــــــوجّه إلــــــى الــــــرئــيـــــس، قـــبل أن يــت

الرئيس."
"حـاولتُ أن أُبقي صـوتي فاتـراً على
الهاتف،" اعترف كولن. "ولكن حين
أغـلقتُ الـسمـّاعــة، غمـرتـني سعـادة
حـقيـقيـــة." ثمّ رفـع ذراعيـه، مقلـّـداً
ـــــــــاس في مــكــــتــــبــــي حـــــــــركــــتـه. "الــــن
ــــــــوا أنـــنـــي ربـحـــتُ الخــــــــارجـــي ظـــنّ

اليانصيب الوطني." 
سُعدت بمعـرفتـي وجود حلـيف آخر
لي بـين كبــار المـســؤولـين في مجلـس

الأمن القومي.
في الخـيـمـــة الــضخـمـــة، قـــرب مـيـــاه
البحـر الميت، الـرّمـاديـة اللـون، قلتُ
للـحضـور إن الهــدف الاستـراتـيجي
للتحـالف هــو فتح اقـتصـاد العـراق
علـى العــالم الخــارجي، وقــد أصبح
هـــذا ممكـنــاً الآن، بمـــا أنّ عقــوبــات
الأمم المــتحــــدة قـــــد رُفعـِت. وأكـّـــدتُ
علـى الأهميـة التي نـوليـها للقـطاع
ــــــشـجـــيـع الخــــــــاص في الـعــــــــراق، وت
الاستـثمــارات الأجنـبيــة، الـتي كــان
صـدّام قد أقصـاها عـملياً. "ومـثلما
أنّ تـشكـيل منـاخ سيــاسي حيـوي في
العــراق سيــواجه تحـدّيـات عـديـدة،
كـــذلك فـــإنّ خلق مـنــاخ اقـتـصــادي

حيوي لن يكون سهلاً."
ذكـّــرتُ الحـــاضـــريـن بـــأن العـــراق في
ظـل حكـم صـــدام كـــان "يـنـــوء تحـت
ثقل تـخطـيط عـسكــري،  منحـرف،
عـــــرضــــــةً للــنهــب." وصلــت نــــســبـــــة
الـبـطــالــة، حـتــى قـبل الحــرب، إلــى
خـمــسـين بــالمـئـــة. ولكـن، وكـمـــا قلـتُ
للـرئـيس في الـدّوحـة، فـإن مسـتقبل
العـراق الاقـتصــادي ليـس مـيئـوسـاً
ــــــــــد يمـلــك ــــــــــدتُ أنّ الــــبـل مــــنـه. وأكّ
احــتــيـــــاطــيــــــاً ضخــمـــــاً مــن المـــــوارد
الطبيـعية. "خلال فـترتي القـصيرة
في العــراق، لمــسـتُ، بـــإعجــاب كـبـيــر،
المقـــدرات الـتقـنـيـــة، الاسـتـثـنـــائـيـــة،
للعـــراقيـين العــاملـين في الحكــومــة
والـصنـاعــة. إنهـم يحتـاجــون فقـط
الفـرصـة لكـي يضعـوا هـذه المهـارات

في خدمة العمل المنتج."
وخـتمـتُ بتــذكيــر القــادة العـالمـيين،
المجتمعين هـناك، أنه "من البديهي
أن تقــتـــــرن الحـــــريـــــةُ الـــســيـــــاســيـــــة

بالحرية الاقتصادية."
في يــــوم الاثـنـين، 7 تمــــوز، اتخــــذنــــا
ــــــى خـــطــــــوتــين أســــــاســيــتــين في أول
بـــرنـــامجـنــــا للإصلاح الاقـتـصـــادي
الـطـــويل الأمـــد. أعلـنـتُ أن العــراق
ســوف يـبــدأ بــاسـتـبــدال الــدنــانـيــر
القـــديمـــة، بـتـلك الجـــديــــدة، خلال
فتـرة لا تتجاوز الثلاثـة أشهر، بدءاً
مـن 15 تـــشــــريـن الأول. كـمــــا أنـنـي
وقّعتُ علـى قـانـون يـُؤسَس بمـوجبه
أول بـنك مــركــزي مـسـتقل، مـشــابه
لـلبـنك الاحـتيـــاطي الـفيـــدرالي في
الـــولايـــات المـتحـــدة، وهـــو مـــؤســســـة
اقـتــصــــاديــــة حـيــــويــــة في أيــــة أمــــة

حديثة، مستقرة.
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يتبع 

"امشِ بخطوات هادئة، يا جرِي،" حذرّني الرئيس قبل أن يغادر مع الجنرال فرانكس، لتحية الجنود في
معسكر )السيلية( المجاور. حين هبطت طائرتي، عائدةً إلى بغداد، بعد تلك الظهيرة، عقدتُ مباشرةً

سلسلة من اللقاءات مع الفريق الاقتصادي حول أزمة الدينار المنذرة بالوقوع. وكلمة "أزمة"،
بالرغم أنها باتت مفردة مستهلكة في مقرات سلطة التحالف المؤقتة، لم تكن مصطلحاً قوياً

بما فيه الكفاية. وبالرغم من لجوء صدام إلى طباعة العملة عشوائياً، إلا أنه لم يكن هناك نقد متداول
يلبي حاجات البلاد. كان هذا كثير على شخص مثلي يريد السير بخطوات هادئة.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )615(الثلاثاء)7( آذار 2006

NO (615)Tus. (7) March


